
 

 الكهف الإشارات الطبية والعلمية لقصة أصحاب أهم

  محمد جميل الحبال الدكتور بقلم

 : من القصةوالهدف المقدمة

 الكريم كتاب عقيدة ومنهاج حياة لاقامة وتكوين الإنسان الصالح والمجتمع القران إن     
كان الإيمان  على هدى من الإيمان باالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبقية أرالفاضل
 يهدِي للتي هِي أقوم ويبشر الْمؤمنين الذين يعملون القُرانإن هذا ( قال تعالى الأخرى

 في كتاب االله عز وكثير من الآيات  وقد وردت.٩ /الإسراء ) لهم آجراً كبيراًإنالصالِحاتِ 
لمنطلق فان ذكر القران  الطبيعية ومن هذا االتخصصاتالتي فيها إشارات علمية في مختلف 
 . إلى جوهرهاالكريم لقصة آهل الكهف تهدف في 

بقولة تعالى على لسان الفتية المؤمنين ) الربوبية والألوهية ( عقيدة التوحيد توضيح    -١   
  دونهِمِن قُلوبِهم إذْ قَاموا فَقَالوا ربنا رب السموات والأرض لَن نَدعو علىوربطْنَا :(

 )إلهاً لقَد قلنا إذاً شَطَطاً

 ١٤/ الكهف    

 وبرهان عقيدة البعث والنشور والإيمان باليوم الأخر في قولة عز وجل إظهار    -٢   
)فيها أعثرنا وكّذلك بياعة لارالس االلهِ حقٌّ وأن دعو وا أنلمعلِي هِملي٢١/الكهف) ع
ية والاقتصادية وغيرها الوارد في سياق هذه القصة  العلمية والاجتماعالإشاراتأما .

ونحن في هذا البحث سنذكر أهم . ثانوية أمام بيان الحقيقتين أعلاه فيالهامة 
 والطبية المستنبطة من قصتهم اظهاراً للإعجاز والسبق العلمي في العلميةالإشارات 

اميس الكون  في عصر العلم والمعرفة حيث بدأت حقائق العلم ونوالكريمالقران 
 كثيرا من إشارات القران الكونية وتكشف لنا عن كنوزه وتخدمنا لناالمكتشفة تفسر 
 صدقة وان كلام االله عز وجل الذي أحاط بكل شي علما قال وبيانفي فهم معانية 

  يعلم السر في السموات والأرض انه كان غفورا رحيماالذي انزل قل:(تعالى 
 . ٦/الفرقان )

 لطبية والعلمية المستنبطة من قصة آهل الكهف االإشارات أهم
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  العامة العلميةالإشارات :أولاً

 : العلمي البليغ في بيان ملخص القصة أولاً ثم التفاصيل ثانيا الأسلوب            -١

والتي تبدأ بها القصة ذكرت مجمل )١٢-٩( الأربع الأولى من السورة الآيات ان   
٢٦-١٣(رت التفاصيل في الآيات الأربع عشر التالية ثم ذك"الموجز" الأحداثوخلاصة 

 آذانهم في الكهف سنين علىفضربنا :(الموجز بقوله تعالى  في  رقودهممدةبدلي ذكر )
 كهفهمولبثوا في :( في قوله تعالى بالتفصيل  بعد ذلك المدة  هذه بين ثم،١١/الكهف)عددا

 ٢٥/الكهف  )ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً

 : آيات االله وعجائبه في مخلوقاتهإظهار            -٢

 آمر في التفكير بها حيث إنها لا تقل عجبا عن آيات أصحاب الكهف والرقيم تعالى فاالله
 الكهف والرقيم كانوا من أصحابأم حسبت أن ( كونها خارقة لقوله تعالى منبالرغم 

يفوق قصتهم وقد  هذا الكون من العجائب ما صفحات من فان ٩/الكهف )آياتنا عجبا 
أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا : نصهماذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 

 والنهار وتسخير القمر والكواكب وغير الليلفان خلق السموات والأرض واختلاف 
 تعالى وانه على ما يشاء قادر ولا يعجزه االلهذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة 

دار ٧٢-٧١/٣ القران العظيم ،جكثير،تفسيرابن (ن أخبار أصحاب الكهف شي اعجب م
١٩٨٨بيروت –الجيل 

(                                                                          

 الإشارات الطبية  :ثانيا

 أصحاب الكهف بصورة هادئة وصحيحة هذه المدة الطويلة من دون تعرضهم ينام حتى   
 ذى للأ

 لا يكون هذا المكان موحشا ويصبح مناسبا لمعيشتهم فقد وفر لهم الباري عز وحتى والضرر
 وجل

  :التالية الأسباب 
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  الخارجي يوقظ النائم وذلك في قوله تعالىالصوت إن حيث: السمع حاسة تعطيل-١

ي  التعطيل والمنع أهنا والضرب ١١/الكهف) آذانهم في الكهف سنين عدداعلىفضربنا ( 
 عطلنا

ذلك إن . عندهم مؤقتا والموجودة في الأذن والمرتبطة بالعصب القحفي الثامن السمع حاسة 
 حاسة 

 هي الحاسة الوحيدة التي تعمل بصورة مستمرة في كافة الظروف وتربط الإذن في السمع
 الإنسان 

  .الخارجي بمحيطة

 - :  )ascending reticular activating system (  المنشط الشبكيالجهازتعطيل -٢

حيث )فرع التوازن( الدماغ والذي يرتبط بالعصب القحفي الثامن أيضا الجذع في الموجود
الأول مسؤول عن السمع والثاني مسؤول عن التوازن في الجسم : قسمان لهإن هذا العصب 
 على فضربنا(ولم يقل )آذانهم على فضربنا( قال الباري عز وجل ولذلكداخليا وخارجيا 

 حصل للقسمين معا وهذا الجهاز الهام مسؤول أيضا عن حالة التعطيلأي إن  )همسمع
 فعاليات أجهزة الجسم المختلفة والإحساس بالمحفزات جميعا وفي وتنشيطاليقظة والوعي 
 يدخل الإنسان في النوم العميق وتقل جميع فعالياته الحيويه وحرارة تخديرهحالة تعطيلية أو 

)  سباتاً نَومكُم وجعلْنَا(بات والانقطاع عن العالم الخارجي قال تعالى  حالة السفيجسمه كما 
راجع مختار (هو الميت أو المغشى عليه )والمسبوت( هو النوم والراحه والسبات  ٨/النبأ

 :فنتج عن ذلك ما يلي ).٢١٤الصحاح ص 

 عقارباقة فتوقفت  على أجهزتهم حية تعمل في الحد الأدنى من استهلاك الطالمحافظة-أ   
 التي تحافظ والانسجهكالخلايا (لهم داخل كهفهم إلا إنها بقيت دائرة خارجه   بالنسبة  الزمن

 ). فتتوقف عن النمو وهي حية  في درجات حرارة واطئة

 الداخلية التي توقظ النائم عادة بواسطة الجهاز المذكور اعلاه كالشعور المحفزاتتعطيل -ب
 ).الكوابيس(العطش أو الأحلام المزعجة  أو الجوع أو بالألم

  :المحافظة على أجسامهم سليمة طبيا وصحيا وحمياتها داخليا وخارجيا والتي منها - ٣ 
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 -:التقليب المستمر لهم أثناء نومهم كما في قولة تعالى -أ   

) مهبستَحذاتَ الأيقاظاًو مهنُقلّبو قودر مهالِ  وين وذاتَ الشّممتآكل الأرض لئلا  ١٨/الكهف)ي 
 والرئتين وهذا الدمويةأجسادهم بحدوث تقرحات الفراش في جلودهم والجلطات في الأوعية 

 أو الذين لا يستطيعون الوعيما يوصي به الطب ألتأهيلي حديثا في معالجة المرضى فاقدي 
  .الحركة بسبب الشلل وغيرة 

ناء الكهف لضياء الشمس بصورة متوازنة ومعتدلة في أول النهار  وفأجسادهمتعرض -ب 
 عليها منعاً من حصول الرطوبة والتعفن داخل الكهف في حالة كونه معتما للمحافظةوآخرة 
 إذا طَلَعتْ تَزاور عن كهفِهم ذاتَ الْيمين وإذا غربتْ الشَّمسوتَرى ( قولة تعالى فيوذلك 

 مهضرورية كما هو معلوم طبيا للتطهير أولا والشمس ١٧/الكهف)ال  الشِّمذاتَتَفْرض 
 ثانيا الجلدعن طريق ) vitamin d( دفيتامينولتقوية عظام الإنسان وأنسجته بتكوين 

 .وغيرها من الفوائد ثالثا 

 يسير منها من قراضة يصيبهمأي  ) فتقرضهم غربت إذا( وقيل: في تفسيره القرطبي يقول
 فالآية في ذلك بان لأجسادهمعطيهم الشمس اليسير من شعاعها إصلاحا الذهب والفضة أي ت

 فيه بانبساط الشمس عليهم يتأذوناالله تعالى آواهم إلى الكهف هذه صفته لأعلى كهف آخر 
 الأبدان والألوان إليهم وتغيرفي معظم النهار والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء 

–،دار الكتاب العربي ٣٦٩ ص ١،جمع لأحكام القران القرطبي ،الجا(والتأذي بحر أو برد 
 ).١٩٦٧القاهرة 

 تساعد على تعريض الكهف إلى جو بالخارج فناءه تصل  فتحة في سقف الكهفوجود .ج
وهي المتسع في المكان ( الفجوة ووجودمثالي من التهوية ولإضاءة عن طريق تلك الفتحة 

 مِنْه ذلِك مِن آياتِ االلهِ من يهدِ االلهُ فهو الْمهتْدى فَجوةٍوهم في (في الكهف في قولة تعالى )
 نملِلْوضشداً يرولياَ م لَه تَجِد ١٧/ الكهف  ) فلَن. 

 في حالة غريبة جدا غير مألوفة لا هم وجعلهم منهم  بإلقاء الرهبةالخارجيةالحماية . د
بحيث إن من يطلع )يتقلبون ولا يستيقظون  كالأيقاظإذ يرهم الناظر (بالموتى ولا بالإحياء 

 الكلب في باب فناء الكهف دور في حمايتهم لوجودعليهم يهرب هلعا من مشهدهم وكان 
 مِنْهم ولملِئْتَ ذِراعِيهِ بالْوصيدِ لَو اطَّلعتَ علْيهم لَولَيتَ مِنْهم فِراراً باسِط وكلْبهم(لقولة تعالى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


إضافة إلى تعطيل حاسة السمع لديهم كما ذكرنا أعلاه كحماية من    .١٨ /الكهف )رعباَ 
  .الخارجيةالأصوات 

  ) وهم رقودأيقاظ وتحسبهم( منها ففي قولة تعالى الرهبة إلقاء و حمايته تعالى لأعينهم .هـ

 :،فيه إشارات علمية دقيقة جدا فقد ثبت طبياً ١٨ /الكهف

 على الدوام ولأسباب مرضية متعددة تتعرض للمؤثرات  حالة كونها مفتوحةفي إن العين -١
مقدمة ( الجراثيم والأجسام الغريبة مما يؤدي إلى حدوث تقرحات القرنية فتدخلهاالخارجية 

 . حاسة البصر فقدان وبالتالي )corneal opacity(وعتمتها)العين

 بعدمصب البصري  في حالة كونها منغلقة على الدوم يؤدي ذلك إلى ضمور العوالعين-٢     

 وظائف الذي يمنع العين من قيامها بوظيفتها حيث إن من المعروف في علم للضوءتعرضه   

 بالضمورإن أي عضو من الأعضاء الإنسان أو أجهزته يصاب ) علم الفسلجة  (الأعضاء     

  إن ذلك ليلود )disuse atrophy(له الأسباب للقيام بوظيفته   التدريجي آن لم تهيا والموت  

 . يصابون بالعمى   لفترات طويلة في الأماكن المظلمةالمسجونين     

فان أجفان الإنسان ترمش وتتحرك بصورة دورية لا )اليقظة( الطبيعية حالةأما في -٣
 العين تعينها الغدد الدمعية التي تفرز السائل الدمعي النقي الذي يغسل العين مقلة على  إرادية

 العينن المؤثرات الخارجية الضارة ،فهذه العملية المركبة تحافظ على سلامة  عليها مويحافظ
 مع المستمر سبحانه وتعالى الذي حافظ على أجسادهم وجلودهم من التلف بالتقلب  فاالله

 من العمى العلميةالتعرض المناسب لضوء الشمس هو نفسه الذي حفظ عيونهم بهذه الطريقة 
 حيث قال في محكم كتابه

 اليقظة علاماتلان إحدى )  وهم رقودأمواتا وتحسبهم(يقلولم ) وهم رقودأيقاظا حسبهموت( 
 في الرهبةهي حركة رمش أجفانهم وقد يكون في هذا أيضا واالله اعلم السر في إلقاء 

 .منظرهم 

 فهذا،١٨/الكهف)  لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعبا عليهملو اطلعت ( :تعالى قوله في
 والغير مألوف حيال كونهم ليسوا موتى ولا بمستيقظين ولا بنائمين نومة بالغريالوضع 
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هذه الهيئة جعلت الناظر إليهم يهرب فزعا ويمتلئ قلبه )لان النائم لا ترمش عينه(طبيعية 
 . منظرهم منرعبا 

 الحماية الطبيعية والطبية، فقد جعل الشمس تدخل أسباب االله تعالى هيأ إن :القول وخلاصة
 عليهم ترعاهم في الصباح والمساء وقلب أجسادهم حانيةم بصورة متوازنة وكأنها كهفه

 بالمحفزات الداخلية والخارجية وجعل أعينهم التأثرفحفظها من التلف وعطل حواسهم عن 
 الكهف فتحة لتغيير هواء الكهف بصورة متواصلة فوقترمش فحافظ عليها من العمى وجعل 

 مما لا يعلمه إلا االله تعالى، وقد يكشف عنه العلم وغيريهم وحماهم كذلك من دخول أحد عل
 .مستقبلاً

 :  تجريبي حيوان ـ الكلب ٤

 أحوال أصحاب الكهف، وفي ذلك إشارة إلى أنه يصلح لإجراء نفس جرت عليه حيث
كالتجارب على ( تجريبي في حالة القيام بأبحاث طبية مستقبلاً كأنموذجالتجارب العلمية عليه 

 ) .  في الدماغ مثلاًالشبكيالمنشط الجهاز 

 :  الفلكية الإشارات : ثالثاً

 :  والقمريةالشمسية السنة

سنين قمرية حيث إن الفرق ) ٣٠٩(سنة شمسية وتعادل ) ٣٠٠( مدة رقودهم في الكهف كانت
سنوات ) ٩(سنة شمسية يتراكم الفرق ليكون ) ٣٠٠( ولمدة الواحدةيوماً للسنة ) ١١(بينهما 

ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين : ( وذلك في قوله تعالى قمرية،سنوات ) ٣٠٩(فتصبح 
 ".٢٥/الكهف)" وازدادوا تسعاً 

كما ذكره معظم ) الميلادي والهجري( الشمس والقمري التقويمين هذه إشارة إلى وفي
 . المفسرين قديماً وحديثاً 
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